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قدَمُ الصدق 

الخصائص الأخلاقیة لخدَمة الحسین (ع) 

بسم الله الرحمن الرحيم 

خـدمـة الـعظماء طـموح بشـري يـكاد يـكون فـطريـاً ،ذلـك أن فـي خـدمـتهم تتحقق 
سـعادةٌ مـا يحـرص كـل البشـر عـلى نـيلها مـن هـنا أو هـناك ،و عـن هـذا الـطريق 

أو ذاك. 

و تـتفاوت مـعايـير الـعظمة لـدى البشـر نـظراً لاخـتلاف رؤيـتهم الـكونـية ،فـالمـادي 
مــنهم يــرى الــعظمة شــأنــاً مــرتــبطاً بــامــتلاك عــناصــر الــقدرة و الــنفوذ المــادي ، 
بــخلاف الإلــهي حــيث يــرى أن الــعظمة مــرادفــة لــلكمالات الــروحــية و الــفكريــة و 
غـــير ذلـــك مـــن الأمـــور الـــتي تـــكون محـــل رضـــاً إلـــهي ،و أن تـــلك الـــكمالات هـــي 

مصدر القوة الحقيقية المطلقة على قاعدة (أن القوة لله جميعا). 

مــن هــنا أيــضاً يــتفاوت الــغرض مــن خــدمــة الــعظماء بــين خــدمــة الــذات لمــصلحة 
الـــذات ،و خـــدمـــة الـــذات لمـــصلحة الهـــدف ،فـــأصـــحاب الـــرؤيـــة المـــاديـــة لـــلكون لا 
يــمكنهم تــجاوز مــصالــحهم الــذاتــية فــيما يــقدمــونــه مــن خــدمــة لــلعظماء ،لــعدم 
وجـود شـيء وراء المـادة حسـب رؤيـتهم،أمـا أصـحاب الـرؤيـة الإلـهية فـإن (الـدنـيا 
مـزرعـة الآخـرة) فـي ثـقافـتهم ،ولا شـيء يـمكن أن يـكون غـايـة فـي عـالـم الـدنـيا و لا 

جزاءاً يستحق العملَ من أجله. 

و يـجب -عـلى هـذا الأسـاس ،و وفق هـذه الـقاعـدة-أن يتحـلّق أصـحاب الـرؤيـة 
الإلـــهية حـــول الحســـين عـــليه الســـلام ،كـــعظيم مـــن عـــظماء الإســـلام ،لـــيشكلوا 
طـوق ولاء يـتنافـسون مـن خـلالـه فـي خـدمـته و وضـعِ كـل الإمـكانـات و الـطاقـات 
و المـــواهـــب تـــحت تـــصرف أهـــداف رســـالـــته الإلـــهية الـــخالـــدة ، لـــكن هـــذا الـــنوع 
السـليم مـن الخـدمـة الـحسينية لا يتحقق إلا بتحقق شـروط و ضـوابـط أخـلاقـية 

و تربوية تضمن الصدق و الإخلاص في خدمة الحسين عليه السلام. 



و قـــد وردت عـــبارة (قـــدم صـــدق) خـــلال زيـــارة عـــاشـــوراء فـــي مـــوضـــعين ،الأول: 
ــذي أكـْــرمَـَــني بـِــمَعْرفِـَــتِكُمْ وَمـَــعْرفِـَــةِ اوَْلـِــيائـِــكُمْ وَرَزقَـَــنِى الـْــبرَاءَةَ مـِــنْ  (فـَــاسَـْــــألَُ اللهَ الَـّ
اعَـْـدائـِكُمْ انَْ يـَجْعَلَني مـَعَكُمْ فـِي الـدُّنـْيا وَالاْخـِـرةَِ وَانَْ يـُثبَِّتَ لـي عـِـندَْكـُـمْ قـَدَمَ صـِــــدْق 

فـِــي الــدُّنـْـيا وَالاْخـِـــرةَِ) ،و الــثانــي: (الَــلّهُمَّ ارْزقُـْـني شـَــــفاعـَــةَ الْحُسـَــــيْنِ يـَـومَْ الـْـورُُودِ 
وَثبَِّتْ لي قَدَمَ صِدْق عِندَْكَ مَعَ الْحُسَيْنِ وَاصَْحابِ الْحُسَيْنِ الََّذينَ بذَلَُوا مُهَجَهُمْ 

ـــلامُ) ،و مــا هــذا الــتكرار إلا لمــا تحــمله هــذه الــقضية مــن  دُونَ الْحُسـَـــيْنِ عـَـلَيهِْ السَـّ
أهــمية كــبرى فــي خــدمــة الحســين عــليه الســلام الأمــر الــذي يســتدعــي الــوقــوف 

عند المراد من (قدم الصدق). 

جاءت كلمة القدم في اللغة بعدة معاني: 

الرِّجل. 1.

السبق و الفضل. 2.

الـعمل الـذي يـحصل فـيه الـتقدم عـن طـريق الـقدم و الـعمل ،نـظير إطـلاق 3.
اليد على النعمة. 

ما يُقدَّم من خير. 4.

الثواب. 5.

المقام ،و هو هنا الولاية و الشفاعة. 6.

الـثبات عـلى الـطريق ،بـمعنى نـقاء المـحبة و الـعقيدة و الـقرب الـدائـم فـي 7.
الدارين.* 

و لـعل هـذه المـعانـي ،إذا تـجاوزنـا مـنها المـعنى الأول الـذي هـو المـعنى الـعضوي 
لــكلمة الــقدم ، مــقصودة فــي نــص الــزيــارة عــلى نــحو الجــمع ،فــكل مــعنى مــنها 
يـــجب تـــوفـــره فـــي خـــدمـــة الحســـين عـــليه الســـلام ،و هـــذه المـــعانـــي بمجـــموعـــها 
تــشكل الأهــداف و الــغايــات الــتي تــتناســب قــيمياً و أخــلاقــياً مــع طــبيعة الــعمل 

الإنساني القائم على أساس رؤية إلهية للكون. 

و إضــافــة الــرِّجــل لــلصدق ،بــعد وضــوح المــراد مــن الــصدق بــما لا يــحتاج إلــى 
مـــزيـــد بـــيان ، يـــعني أن تـــكون الأهـــداف و الـــغايـــات فـــي خـــدمـــة الحســـين عـــليه 
السـلام مـقصودة بـالـذات و عـلى وجـه الـحقيقة ، بـحيث لا يـقف وراءهـا أي دافـع 



هــابــط عــن مســتوى الــقيم و الأخــلاق الــرفــيعة، و لا يــشوبــها أي غــرض و قــصد 
يــتنافــى مــع مــبدأ الإخــلاص ،و إلا اعــتبر ذلــك كــذبــاً مـُـبطلاً لــلعمل و عــلة تــامــة 

لجعله (هباءاً منثورا). 

و يــمكننا مــن خــلال هــذه المــعانــي لــعبارة (قــدم صــدق) أن نــنتزع تــلك الــقيم و 
الأخـلاق الـتي يـجب أن ينطلق و يـلتزم بـها خـدَمـة الحسـين عـليه السـلام خـلال 

مسيرتهم مع هذا العظيم الإلهي الخالد كالتالي: 

المسارعة في الإمتثال. 1.

فـــإن فـــضل الســـبق و المـــسارعـــة فـــي خـــدمـــة الإســـلام مـــن خـــلال خـــدمـــة أهـــداف 
الحســـين عـــليه الســـلام بـــمعنى عـــدم تـــأخـــير إنـــجاز مـــصالـــح الـــديـــن مـــن أجـــل 
مــصالــح الــذات ،هــو مــما يــقتضي الــقرب و الحــظوة عــند الله تــعالــى و الــكرامــة 

عند أوليائه ، فقد قال سبحانه: (والسابقون السابقون أولئك المقربون). 

و إن مـــن مـــقتضيات المـــسارعـــة فـــي الإمـــتثال أن يســـبق خـــدمـــةُ الحســـين عـــليه 
الســـلام الآخـــريـــن فـــي الـــعمل عـــلى تحقيق أهـــداف نـــهضته ابـــتداءاً بـــالـــذات و 

انتهاءاً بالمجتمع. 

المباشرة في الخدمة. 2.

و لـها ثـلاث مـعانـي ،الأول:أن يـقوم بخـدمـة الحسـين عـليه السـلام دون وسـائـط 
تــنفيذيــة فــيكون هــو صــاحــب الــفعل و الــعمل ،ســواءاً عــلى نــحو الإبــتكار فــي 
أســالــيب الخــدمــة ،أو الإنــجاز لمــا هــو مــطلوب مــنه فــيها ، و الــثانــي:أن يــمارس 
الـشعائـر ولا يـكتفي بـالـدعـوة لمـمارسـتها مـا أمـكن ،و الـثالـث:أن يـحاول امـتلاك 
مــقومــات الخــدمــة و عــناصــرهــا بــحيث لا يــتوقــف فــي إنــجازهــا عــلى عــناصــر 

خارج الذات. 

تقديم ما هو خير. 3.

و ذلــك بــأن يــتجنب أي عــمل فــي خــدمــة الحســين عــليه الســلام لا يــرجــع بــالأثــر 
الإيـجابـي عـلى ثـورتـه و أهـدافـه و رسـالـته و شـيعته ،سـيما مـا يـوجـب الـشقاق 

و يؤدي إلى الفرقة و النزاع. 

التعامل العبادي. 4.



إن خـــدمـــة الحســـين عـــليه الســـلام مـــن الـــعبادات الـــعظيمة ،وكـــل عـــبادة لا يـــتم 
قــــبولــــها إلا بــــتوفــــر قــــصد الــــقربــــة وجــــوداً و اســــتمراراً ،فــــقد تنطلق الخــــدمــــة 
الـحسينية بـقصد الـقربـة إلا أنـها تـنتهي بـأغـراض و قـصود تـتنافـي مـع الـقربـة 
و طـــلب الـــرضـــا الإلـــهي فـــتحُبطَ حـــينئذ و تـــذهـــب ريـــحها .و أشـــد مـــا يـــحبط 
الخـدمـة الـحسينية هـو طـلب الـرصـيد الـدنـيوي ،مـادة أو وجـاهـة و شهـرة ، عـلماً 
بـــأن الـــدنـــيا هـــي الـــتي تـــقبل عـــلى خـــدمـــة الحســـين عـــليه الســـلام و عـــليهم أن 

يصدوا منها يضر بدينهم لا أن يسلموا أنفسهم لها. 

تحقيق الولاية و نيل الشفاعة. 5.

لـعل مـن أهـم الـخصائـص الأخـلاقـية فـي خـدَمـة الحسـين عـليه السـلام الحـرص 
عـــــلى تحقيق مـــــقام الـــــولايـــــة لأهـــــل الـــــبيت عـــــليهم الســـــلام و الـــــحصول عـــــلى 
شـفاعـتهم ،و هـذا الأمـر و إن كـان مـن الـواجـبات الـعقديـة إلا أن لـه بـعداً أخـلاقـياً 
مـهماً بـالـنظر لآثـاره الـنفسية ،فـإن حـالـة العشق فـي خـدمـة الحسـين لا يـمكن أن 
تظهـر إلا عـلى أولـئك الـذيـن يـقدمـون كـل شـيء فـي الحسـين عـليه السـلام عـلى 
أسـاس المـحبة و الـهيام الـولائـي ،ولا يـتطلعون إلا إلـى نـيل شـفاعـته و الحـظوة 

عنده بعد رضا الله سبحانه. 

و الحمد لله رب العالمين.


